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 الحضارة الإسلامية في بلاد المغرب 

شهد المغرب الإسلامي نهضة عمرانية لم يسبق لها مثيل، تميزت بتعدد المدن إلى حد بروز شبكة حضرية متكونة من مدن كبرى ووسطى         

 .القصور المتميزة بأشكالها الفنية المزخرفةوصغرى، واشتهرت المدن الهامة بتنوع خصوصياتها المعمارية كالجوامع و 

 تعدد المدن الكبرى بالغرب الإسلامي –أ 

: تأسست بالغرب الإسلامي شبكة حضرية متمحورة حول المدن الكبرى التي أسسها الأمراء واتخذوها عواصم لدولهم وقواعد لجيوشهم، مثل

دن المتوسطة والصغرى عىى طول المسال  والطرقات التي اتههت نحو القيروان وفاس وسجلماسة و تاهرت وقرطبة بالأندلس، ونشأت الم

 .المشرق وباتهاه بلاد السودان جنوبا

وكانت . تم اختيار موضع القيروان عىى سهل فسيح، حيث شيدت عىى أنقاض حصن بيزنطي من طرف عقبة بن نافع :مدينة القيروان -

ات البيزنطيين، وهي في سهل خصب تتوفر به المراعي وعىى طريق المسال  التهارية القيروان في موقع حصين بعيدة عن البحر لتفادي غزو 

وفي عهد الخليفة هـشام بن عبد المل  تم تههيز المدينة بفسقيات وهي مواجل كبيرة الحجم . الرابطة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب

كما توسعت أسواقها وأحيطت بسور يبلغ عرضه خمسة أمتار، وامتدت المدينة  تقع شمال المدينة وجنوبها تهمع بها المياه لحاجة السكان،

ادة وصبرة المنصورية، وازدهرت صناعاتها وقصدها الناس من كل مكان للتعلم
َّ
 خاصة في العهد الأغلبي فشيدت القصور خاصة في العباسية ورق

 .والتهارة والإقامة حتى أصبحت من أهم الحواضر الإسلامية

أسسها عبد الرحمن بن رستم بن بهرام، وكان مولى لعثمان بن عفان وكان خليفة لأبي الخطاب أيام تغلبه عىى إفريقية ولما دخل  تيهرت،مدينة  -

ا ابن الأشعث القيروان فر عبد الرحمن إلى الغرب بما خلف من أهله وماله فاجتمعت إليه الأباضية، وعزموا عىى بنيان مدينة تهمعهم، فنزلو 

هـ وكانت في الزمان الخالي 161يهرت وهي غيضة بين ثلاثة أنهار فبنوا مسجدا من أربع بلاطات، واختط الناس مساكنهم، وذل  في سنة بموضع ت

 هـ 161مدينة قديمة فأحدثها عبد الرحمن بن رستم وبقى بها إلى أن مات في سنة 

 لخطوط مواصلات من الجنوب إلى الشمال بطريق    
ً
وادي شلف ومن الشرق إلى الغرب أوالجنوب الغربي خاصة، ويشير  كانت تاهرت تقاطعا

، وجعل أهلها يشاركون في التهار 
ً
ة، اليعقوبي إلى قصر الطريق بينها وبين سجلماسة بوابة تهارة المض ى عبر الصحراء، مما جعل المدينة سوقا

 في اجتذاب الناس إلى تاهرت
ً
من فارس، ومن عرب إفريقية، ومن جهات مختلفة من بلاد البربر،  وكانت ثروة هذا الإقليم وتهارته النافقة سببا

 عىى أسواق هذا الإقليم ( تونس)من قبائل نفوسة بطرابلس، ومن قبائل زناتة الرحّل في إفريقية 
ً
والمغرب الأوسط، وقد ترددت هذه القبائل كثيرا

بأنها جليلة القدر عظيمة الأمر، وأنه يتصل بمدينة ( هـ111ت) بن أف   وقد وصف اليعقوبي الذي زار تاهَرت في عهد محمد. وأثرت من تهارتها فيها

 عىى ساحل البحر الأعظم 
ً
ترسوبه مراكب، تاهرت ينطق ( البحر المتوسط)تاهرت بلد عظيم ينسب إليها في طاعة محمد بن أف  ، وأن هناك حصنا

وخ  .له مرس ى فرَّ

ي سهل فسيح، واشتهرت بهامع القرويين الذي يعتبر من أهم هــ، وتقع أسفل جبال الأطلس الأوسط ف171أنشأها الأدارسة سنة : مدينة فاس -

 .معالم المدينة إلى يومنا هـذا

تأسست . ـي مدينة صحراوية تقع في تافيلالت تنطلق منها القوافل التهارية إلى بلاد السودان جنوبا وإلى فاس شمالاه :مدينة سجلماسة -

شيدت بها القصور والمصانع والمساجد ولها سور يفتح . هــ لتكون عاصمة لبني مدرار الصفريين ومركزا تهاريا صحراويا هـاما141سجلماسة سنة 



         

2 02020200  

 

وكان ازدهار سجلماسة مرتبطا بنشاط التهارة الصحراوية حيث تراكمت إيرادات الذهب من بلاد السودان، . باض كثيرةبابا ولها أر  11بواسطة 

 .ومرت بها القوافل قادمة من فاس وأغمات والسوس والسودان وحققت تهارتها أرباحا طائلة

ة واختارها 211لإفريقية، أسسها عبيد الله المهدي سنة  تقع المهدية عىى الساحل الشرقي :مدينة المهدية - هــ عىى موقع روماني قديم يسمى جُمَّ

وقسم المهدي عاصمته إلى قسمين، أحدهما مقر الدولة والجامع والأسواق ودار الصناعة والميناء . عاصمة للدولة الفاطمية عوضا عن القيروان

ولا تزال معالم المهدية . ر، والثاني لعامة الناس ويدعى زويلة ويفصل بين المدينتين باب الفتوحالمنقور في الصخر ويدعى المهدية وأحاطها بسو 

 .الفاطمية قائمة إلى يومنا هـذا شاهدة عىى شموخ الحضارة الإسلامية بالمغرب الإسلامي رغم الحروب والحملات التدميرية التي تعرضت لها

لى اليوم تعتبر هـذه المدن الكبرى أمثلة معبرة عن حركة التعمير والتمدين، التي شهدها الغرب الإسلامي بعد الفتح ولا تزال هـذه المدن قائمة إ    

لتي لم يبق منها سوى غرب، عىى عكس المدن التي شيدت زمن الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والتؤكد تواصل الحضارة الإسلامية ببلاد الم

 .بعض الآثار

 تطور فن العمارة بالمغرب الإسلامي –ب 

المتكونة من  يبرز ازدهار الفن المعماري ببلاد المغرب من خلال العمارة الدينية والمتمثلة في المساجد والجوامع والرباطات، والعمارة المدنية

 .القصور والمنازل والمنشآت المائية الكبرى 

شيدت المساجد والجوامع في جميع مناطق المغرب الإسلامي بالأرياف والمدن، وهي تدل عىى متانة العلاقة القائمة بين : المساجد والجوامع -

ن أغلبها من ا. السكان والدين الجديد لصحن وقاعة الصلاة والمحراب مع تواجد الأعمدة الرخامية وكانت خطة بناء الجوامع متشابهة حيث تكوَّ

 .والشمسيات البلورية والقباب

 17تنقسم قاعة الصلاة إلى . ويعتبر جامع القيروان من أهم المنشآت الدينية ببلاد المغرب، شيّد عىى مراحل عديدة وتم توسيعه عدة مرات

ويقوم الجامع عىى أعمدة تعلوها تيهان ومسندات خشبية وحوامل عقود وعقود تضمن  بلاطة أعرضها البلاطة الوسطى التي تؤدي إلى المحراب،

تعلوها الإضاءة والتهوية، ويضم الجامع قبة المحراب وقبة البهو ومنارة قاعدتها ذات شكل مربع تعلوها قبة، أما المحراب فتغطيه لوحات رخامية 

 .الزخارف الجصية والخشب المذهب

نشأة دينية وتعليمية وعسكرية تبنى عىى السواحل لمراقبتها من الغزوات البحرية، وكانت الرباطات عبارة عن حصون الرباط م :الرباطات -

ومن أهم الرباطات ما شيد . دفاعية تتكون من عدة غرف ومسجد وتوجد أبراج دائرية في زواياه ويحتوي كل رباط عىى منارة مستديرة الشكل

 .رباطات المدن المغربية عىى ساحل سوسة والمنستير وكذل 

يعتبر تشييد القصور دليلا عىى أوج الرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي الذي تحقق خاصة للفئات الثرية المقيمة بالمدن وخاصة : القصور  -

س وسجلماسة، ولا كما تعددت القصور بفا. مترا 114غرفة ويحيط به سور ضلعه  111قصر الصحن برقادة وكان يتكون من : بالقيروان، مثل

 .تزال آثار هـذه القصور قائمة إلى اليوم

وتميزت العمارة المغربية بالزخرفة كالنقوش والعقود والأعمدة والتيهان والحنيات، وكانت هـذه الأشكال الفنية تنحت وتنقش عىى الرخام 

نت المواد الخزفية،  وتكونت من أشكال طبيعية مثل ورق العنب والبراعم وجريد والحجارة والجص والخشب إضافة إلى الرسوم والألوان التي زيَّ

 .النخل، إضافة عىى الأشكال الهندسية كالظفائر المعقدة والحروف العربية المكتوبة بالقلم الكوفي


